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لا تــزال أســعار النفــط العالميــة تفــرض ثقلهــا علــى ميزانيــات الــدول الخليجيــة، فبــالرغم مــن التحســن
النسـبي لسـعر النفـط بارتفـاعه إلى قـرب  دولارًا للبرميـل لا يـزال دون المأمـول ودون السـعر المعـادل
لمختلف ميزانيات الدول الخليجية، وتبعًا لهذا الظرف انتهجت دول مجلس التعاون عدة أساليب
لمواجهة العواقب التي خلفها انخفاض الأسعار، من خلال فرض المزيد من الضرائب وفرض ضريبة
القيمـــة المضافـــة، واتبعـــت الشركـــات الحكوميـــة تخفيـــف التكـــاليف مـــن خلال صرف آلاف المـــوظفين

والعاملين لديها.

التقشف يلوح بالأفق

كد أن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في بحسب تقرير لشركة مورغان مكينلي للتوظيف، أ
سبيلها لتسجيل أسوأ عام في العام الجاري فيما يزيد على عشر سنوات.

ففي خطوة اتخذتها شركات حكومية أغلبها في مجال الطاقة والبناء والتطوير العقاري في إمارة أبو
ــة مــن عــدة شركــات، اســتغنوا عــن آلاف العــاملين ظــبي ســبقتها خطــوات مماثلــة في الأشهــر الماضي
لتخفيــف الضغــط علــى اقتصادياتهــا النــاجم عــن اســتمرار هبــوط أســعار النفــط دون الســعر المعــادل

للميزانية.
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ومنــذ منتصــف  ودول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى رأســها الســعودية والإمــارات وقطــر،
يع البنية التحتية وتخفض الدعم على مواد الطاقة لتقليص عجز الميزانية. تقلص الإنفاق على مشار

سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام في العام
الجاري فيما يزيد على عشر سنوات.

الهدف الواضح من الاستغناء عن آلاف الموظفين ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا
استمرت أسعار النفط بالهبوط خلال هذه السنة والسنوات اللاحقة، والكل يتعظ من الأزمة التي
حصلت مع شركة بن لادن السعودية التي وقعت في أزمة مالية ولم تعد قادرة على سداد رواتب آلاف
الموظفين وتسبب هذا باضطرابات كبيرة وعمل إضرابات من قبل الموظفين، أجبر الحكومة السعودية

على التحرك للذود عن الشركة خشية وقوعها في شراك الإفلاس.

يادة المتحدث باسم “أدنوك” شركة أبوظبي الوطنية قال إن الشركة “تدرس بشكل مستمر سبل ز
الكفاءة والأرباح لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق”، وكانت الشركة التي يعمل فيها قرابة
 ألــف موظــف عمــدت للاســتغناء عــن مئــات المــوظفين بشكــل تــدريجي منــذ بدايــة العــام الحــالي،
وبحسب مصادر مطلعة أفادت أن الشركة تنوي إيصال عدد المفصولين عن العمل إلى حوالي  آلاف
شخص حتى نهاية العام الجاري، وسيشمل الخفض الشركات الـ  التابعة لها في إطار إعادة هيكلة

بعد تغييرات في إدارة الشركة حصلت الشهر الماضي.

ــا أن إنتــاج الشركــات النفطيــة في مختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي لم ينقــص، بــل علــى علمً
العكس تؤكد معظم الدول على استقرار إنتاجها النفطي وأنها ستمضي في مشروعات تطوير للغاز

والنفط حسب الخطة.

بالرغم من أن الحكومات الخليجية تملك احتياطيات مالية ضخمة في صناديقها السيادية إلا أنها
آثرت الاقتراضمن الأسواق المحلية والأجنبية على السحب من الاحتياطيات بسبب عدم ظهور أي
علامات لتحسن سعر النفط في المدى القريب، وهذا سيعرض الصناديق للاستنزاف في حال السحب

بشكل متواصل منها.

الكل يستدين

كبر دولة بمجلس التعاون الخليجي إلى أصغر دولة فيه، أعلنوا عن نيتهم ط سندات بدءًا من أ
ســيادية بقيــم مختلفــة في الأســواق المحليــة والعالميــة لجمــع أمــوال لتغطيــة العجــز المــالي الحاصــل في

الميزانية.

إذ أعلنت أبو ظبي في وقت سابق من الشهر الجاري أنها أغلقت عملية ط سندات سيادية  بنجاح
بتكلفة تقدر بـ  مليار دولار لمدة  سنوات موزعة على شريحتين لكل منها . مليار دولار الأولى

. والثانية تستحق في  تستحق في



وكانت السعودية قد أعلنت سابقًا أنها ستقترض  مليارات دولار من السوق العالمية وأن الإصدار
هــو لقــرض أجلــه  ســنوات، علمًــا أنهــا المــرة الأولى منــذ ربــع قــرن الــتي تقــترض فيهــا الســعودية مــن

.الخا

أبو ظبي  أغلقت عملية ط سندات سيادية بنجاح في الشهر الجاري بتكلفة
تقدر بـ  مليار دولار لمدة  سنوات

أما قطر فقد حصلت على قرض مصرفي بقيمة . مليار دولار جرى استكماله في يناير/ كانون الثاني
الماضي على شريحتين أحدهما لـ  سنوات والأخرى لـ  سنوات.

والأمـر نفسـه في عُمـان الـتي اقترضـت مليـار دولار لسـد العجـز في إطـار سـعيها لمواجهـة الضغـوط علـى
ماليتها العامة التي تضررت كثيرًا بسبب هبوط أسعار النفط، والأمر نفسه في الكويت والبحرين.

فصل الأجانب واستبقاء المواطنين

تحركـت وزارة العمـل في الحكومـة السـعودية لإنقـاذ شركـة بـن لادن مـن الانهيـار عنـدما أعلنـت الشركـة
أنهـا تنـوي تسريـح آلاف المـوظفين السـعوديين ولم تكـن لتتحـرك لـو لم تعلـن ذلـك، إذ كـانت الشركـة قـد
سرحت ومنحت تأشيرة خروج نهائية لآلاف العاملين الأجانب من جنسيات مختلفة دون أن تحرك

وزارة العمل أي ساكن.

فالحكومـات الخليجيـة تحـاول السـير علـى نهـج الـرؤى والخطـط الموضوعـة للسـنوات القادمـة والـتي
تشمل معدلات بطالة منخفضة بين المواطنين، ولهذا تفضل فصل الأجنبي على المواطن في الشركات

التابعة للحكومة.

كما تسرح بعض الشركات الأجانب لتوظف بدلاً عنهم المواطنين كما حدث مع شركة كليفلاند كلينك
للمراكز الطبية والمملوكة لشركة مبادلة للتنمية في الإمارات عندما قالت إنها ستوفر مائة فرصة عمل

للمواطنين بعد أن أبلغت عاملين أجانب أن عليهم الرحيل نهاية العام الجاري.

ومن بين الشركات التي خفضت الوظائف لديها شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة حيث استغنت عن
% مـن موظفيهـا منـذ  وقـالت الشركـة في هـذا الشهـر أنهـا خفضـت نحـو ثلـث الوظـائف في
قطاع النفط والغاز و% من العاملين في مقرها الرئيسي بعد الخسائر التي تكبدتها في الربع الأول

من العام الحالي.

مع ذلك فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض
معــدل نمــو النــاتج المحلــي في أبــو ظــبي إلى .% العــام الجــاري مــن .% في نفــس الفــترة العــام

.
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